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  منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى خطوة لتفعيل

  التكامل الاقتصادي العربي
  •الدكتور معراج هواري

  المستخلص

بين البطء الكبير في عمليات التكامل الاقتصادي العربي منذ ستة عقود مدى الفشل 

العربي في إقامة الكتلة التي أملتها ضرورات ذاتية وتمليها ظروف موضوعية لعالم 

  .تلات الإقليمية اليوم، وذلك راجع للكثير من المعوقات التي جرى التعرض لهاالتك

منذ عقد واحد من الزمان أقيمت منطقة التجارة الحرة العربية خطوة على طريق 

مشروع المنطقة الحرة العربية الكبرى وفق أهداف ومقومات معينة لكن الواقع يشير 

لتحسن النسبي في التجارة العربي البينية، إلى هيمنة الكثير من تلك المعوقات رغم ا

فجاءت هذه الدراسة لتحلل أبعاد ومعطيات الخطوات الكفيلة بتجاوز العراقيل ولتقترح 

  .الصيغة الجوهرية المطلوبة لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

                                                 
  .أستاذ مشارك، ونائب العميد للدراسات العليا والبحث العلمي، جامعة الأغواط، الجزائر •

قـدم  . أعمال الندوة العلمية السادسة والعشرين لمركز الدراسات الإقليمية بجامعة الموصل البحث من

  .2007آب  25وقبل للنشر بتاريخ   2007 أيار  15للنشر بتاريخ 
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  المقدمة -1

لاقا انط ،قطع الوطن العربي شوطا طويلا على درب التكامل الاقتصادي
من تأسيس جامعة الدول العربية مرورا بالسوق العربية المشتركة وصول 
إلى برنامج إنشاء منطقة تجارة حرة عربية كبرى، فتعد هذه الأخيرة خطوة 

وحلما عربيا ظل يراود الشعوب  ،كبيرة على طريق السوق العربية المشتركة
ر إلحاحا في ظل والحكومات العربية لفترة طويلة، والتي أصبح تحقيقها أكث

  . المتغيرات العالمية الراهنة
  

  تطور التكامل الاقتصادي العربي -2

أصبح التكامل الاقتصادي العربي من المواضيع القديمة والمتجددة في 
الأدبيات الاقتصادية، حيث شهدت المنطقة العربية سلسلة من المحاولات 

طلاقا من الأعوام التي المتعاقبة من أجل إقامة تكامل اقتصادي فيما بينها ان
ولم يتوقف الحديث ولم تنقطع  ،أعقبت تأسيس الجامعة العربية حتى الآن

محاولات إقامة تكامل عربي قوي يحفظ مصالح أعضائه ويعزز من قدراتهم 
   .1التنموية ويمنحهم موقفا تفاوضيا أقوى في المحافل الدولية

ة أو متعددة الأطراف وقد تم عقد العديد من الاتفاقيات سواء كانت ثنائي
 ،وإنشاء مشروعات مشتركة وذلك من أجل تنظيم التبادل التجاري فيما بينها

وتنمية اقتصادياتها وصولا إلى تكاملها، ويمكن تقسيم وتلخيص تجربة 
  : التكامل الاقتصادي إلى المراحل التالية

  
كان تاريخ  بعد الحرب العالمية الثانية حتى نهاية الستينات :المرحلة الأولى -

 البدء في مسيرة التكامل الاقتصادي العربي هو تاريخ إنشاء الجامعة
الذي تمثل في خلق الأجهزة الاقتصادية  1945مارس  23في  2ةالعربي

واشتمل التعاون الاقتصادي  .3الفنية لإرساء قواعد التعاون الاقتصادي
الجماعية  العربي خلال فترة الخمسينات على إبرام العديد من الاتفاقيات

وإقامة المجالس الوزارية واللجان الدائمة والتي أنشئت لتحقيق  ،التفضيلية
الأغراض الاقتصادية التي نص عليها ميثاق الجامعة ومحاولات بناء 
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التكامل الاقتصادي، وكان من أهم اتفاقيات التعاون الاقتصادي المشترك 
  : 4ما يلي

ارة الترانزيت بين دول الجامعة اتفاقية تسهيل التبادل التجاري وتنظيم تج -
  .1953العربية التي أقرها مجلس الجامعة في سبتمبر 

  .1957اتفاقية إنشاء مجلس الوحدة الاقتصادية العربية في عام  -
التي كانت محصورة في أربع  1964إنشاء السوق العربية المشتركة عام  -

  . دول عربية هي الأردن، مصر، العراق، سوريا
قيات أول مدخل للتعامل التجاري التفضيلي كأساس للتعاون تمثل هذه الاتفا

الاقتصادي، إلا أن قرار إنشاء السوق العربية المشتركة واجهته الكثير من 
المعوقات التي كانت تعبر عن واقع حال الدول العربية حديثة الاستقلال، 

سياسات جمركية وحمائية  إتباعكاختلاف السياسات الاقتصادية الوطنية، و
بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية الهيكلية المتمثلة  ،عوقة للتجارة البينيةم

في مستويات التنمية الاقتصادية ومعدلات النمو، واختلاف النظم  بالتفاوت 
هذه الاتفاقية إلى الأهداف  يلم تؤد …السياسي   السياسية وغياب الالتزام
ربي وتحرير التجارة وأهمها تحقيق التكامل الع ،التي كانت مرجوة منها

وقد كانت إنجازات التعاون الاقتصادي العربي محدودة خلال فترة  5البينية
الخمسينات والستينات، ولم تتمكن الدول العربية ومؤسسات التعاون 

 6الاقتصادي العربي من تنفيذ الاتفاقيات العربية الجماعية والتكاملية نظرا
ربية إلى القواعد الإنتاجية والبيئة لمجموعة من المعوقات كافتقار الدول الع

  .الاقتصادية اللازمة لإقامة تعاون اقتصادي فيما بينها
   
  فترة السبعينيات والثمانينيات :المرحلة الثانية -

دخل التعاون الاقتصادي العربي المشترك مطلع السبعينات مرحلة جديدة 
دية التي من مراحل تطوره بفعل مجموعة من العوامل السياسية والاقتصا

 19747حدثت خلال تلك الفترة من أبرزها تعديل أسعار النفط العالمية عام 
للعمل الاقتصادي العربي  إستراتيجيةوبدأ التفكير خلال هذه المرحلة بوضع 

  . المشترك والتنمية الاقتصادية العربية
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لقد كان الشعور بعدم تحقيق تقدم ملموس على صعيد التكامل الاقتصادي 
عد أكثر من ثلاث عقود على انطلاق مسيرة العمل الاقتصادي العربي ب

العربي المشترك حافزا قويا لتكريس القمة الحادية عشر المنعقدة في عمان 
للشؤون الاقتصادية حيث تم خلالها المصادقة على عدد من الوثائق . 198

  .9−8الهامة
رطة في ونظرا لعدم تطور المبادلات التجارية البينية بين الدول المنخ

التكامل وعدم إنجاز أية خطوات حقيقية في الواقع الملموس لبناء مستوى من 
مستويات التكامل الاقتصادي الإقليمي دفع الدول العربية لإبرام اتفاقية تيسير 

ن ـز التنفيذ اعتمادا مـوالتي دخلت حي 1981ام ـوتنمية التبادل التجاري ع
ول القيود ـنوايا للتفاوض حن إعلان ـي عبارة عـوه ،1982أواخر عام 
ي السلع المصنعة ونصف ـعلى التجارة العربية سواء للتجارة ف المفروضة
من الرسوم الجمركية وفقا لما سبق  اًالسلع الزراعية كلي وإعفاء ،المصنعة

  .101953 الاتفاق عليه في إطار اتفاقية الترانزيت عام
  : 11ـالثلاثة ويتعلق الأمر ب كما شهد عقد الثمانينات ظهور المجالس التعاونية

دول عربية هي الأمارات  6بين  1981مجلس التعاون الخليجي في ماي  -
ان، قطر، الكويت، والسعودية وهو مجلس ـالعربية المتحدة، البحرين، عم

  .مغلق
بين الأردن والعراق ومصر  1989مجلس التعاون العربي في فيفري  -

  . واليمن وهو مفتوح العضوية
ة تشجيع المشاريع المشتركة ـبغي 1989ي سنة ـرب العربي فاتحاد المغ -

ا، ـن الجزائر، تونس، المغرب، ليبيـل مـن كـوإقامة سوق موحدة بي
  . موريتانيا، وهو مجلس مغلق العضوية

فمختلف العقبات التي سادت فترة السبعينات والثمانينات لم تصل الدول 
ة ـالمستويات التكاملي ىـلل الاقتصادي العربي المشترك إـالعربية بالعم

ن الدول العربية ـالمطلوبة، وقد كان أبرز هذه العقبات ضعف التزام العديد م
ن ـوالقرارات المنعقدة م ،بالاتفاقيات المعقودة في إطار جامعة الدول العربية
دم زيادة ـى عـأدت إل 12قبل مؤسسات العمل الاقتصادي العربي المشترك
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دول ـالسوق العربية المشتركة لا بين مجموع ال التبادل التجاري بين دول
بين الدول الموقعة على السوق  6 % لعربية حيث كانت نسبة التبادل أقل منا

وذلك  ،فقط من إجمالي التجارة الخارجية العربية"  10 %-8"المشتركة وبين 
  . 13بالرغم من تقليص الحواجز الجمركية وإقامة العديد من الاتفاقيات الثنائية

ونظرا لعدم تحقيق هذا المدخل التجاري أي تطور ملحوظ في حجم التبادل 
عمدت  ،ودعم مسيرة التكامل الاقتصادي العربي ،التجاري بين الدول العربية

الدول العربية إلى المشاريع المشتركة التي تؤدي إلى تكامل فروع الإنتاج 
لم تغير واقع الحال  وتنويع القاعدة الإنتاجية العربية، إلا أن تلك المشاريع

  .وتطوير الاقتصاديات العربية وتحقيق تكاملها
  

  فترة التسعينيات حتى الوقت الراهن :المرحلة الثالثة

أمام التطورات الاقتصادية التي حدثت في العقد الأخير من القرن العشرين 
ي ـن بروز العولمة الاقتصادية وإنشاء المنظمة العالمية للتجارة وتنامـم

ت الاقتصادية، قد فرضت على العالم العربي خيارين لا ثالث لهما إما التكتلا
التكتل لخلق قوة عربية فاعلة في مواجهة التحديات المختلفة التي أفرزتها 
وتفرزها هذه التطورات وإما قبول التهميش لجهة فقدان السيطرة على القرار 

مع  اانفراديتتعامل الوطني الاقتصادي والسياسي فيما لو بقيت الدول العربية 
  . 14العالم الخارجي

فإن الدعوة إلى  ،ولمواجهة انعكاسات تلك التطورات على التجارة العربية
يت باهتمام كبير على مختلف ظإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى قد ح

، 21الأصعدة الرسمية، وخلال مؤتمر القمة العربية الذي انعقد في عمان في 
دول ـالمؤتمر المجلس الاقتصادي والاجتماعي للف ـكل 1996جوان  22

ي إقامة منطقة التجارة ـالعربية باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو الإسراع ف
اء قرار إنشاء المجلس ـا لبرنامج أعمال وجدول زمني، وهكذا جـالحرة وفق

فيفري  19، 17(الاقتصادي والاجتماعي في دورة انعقاده التاسع والخمسين 
  . موافقة على إعلان منطقة التجارة الحرة العربيةبال) 1997

انطلاقا مما سبق يتضح أن كل المحاولات التي قامت بها الدول العربية 
من أجل الوصول إلى إقامة تكتل اقتصادي فيما بينها كلها باءت بالفشل وهذا 
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راجع إلى عدة معوقات سياسية  واقتصادية واجتماعية تخللت هذه المحاولات 
  : أهمهاونذكر 

  .ضعف الإرادة السياسية التي لعبت دورا كبيرا في تعميق أزمة التكامل -
  .التبعية الاقتصادية -
  . التفاوت في الموارد الاقتصادية -
  .تماثل الهياكل الإنتاجية وسوء الهياكل الاقتصادية لكثير من الدول العربية -
  .ائض الماليةوسوء استغلال الف -
  . تصادية بين الدول العربيةاختلاف اللوائح والتشريعات الاق -
  .غياب المشاركة الشعبية والقطاع الخاص في عملية التكامل الاقتصادي -
  .نقص الوعي بفوائد التكامل -
 .عدم توافر البيانات والمعلومات والإحصاءات عن الأنشطة الاقتصادية -

أداة ـر كـتعتب ،فهل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإقامتها
ر ـي عصـبي فرل اقتصادي عـة تكامـوكمدخل لإقام ،تلك العقبات لتذليل

  العولمة؟
  

  إقامة منطقة التجارة الحرة -3

انطلاقا من المعوقات التي وقفت عائقا أمام محاولات الدول العربية لإقامة 
تكامل اقتصادي فيما بينها، ونظرا للمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية 

قة العربية كان لا بد على الدول العربية إعادة بناء تكامل وآثارها على المنط
اقتصادي على أسس جديدة يجمعها خاصة في ظل انتشار وتنامي ظاهرة 

  . التكتلات الاقتصادية في العالم
 1994وفي ظل الفرصة التي منحتها المنظمة العالمية للتجارة في عام 

فادة من المبدأ الوارد في الفصل والاست ،لإقامة التكتلات والاتفاقيات الإقليمية
والذي  ،الرابع من اتفاقية الجات والخاص بالدول النامية وبالتكتلات الإقليمية

سنة لإقامة أي شكل من أشكال  12يمنح فترة عشرة سنوات قابلة للتمديد إلى 
التكتل الاقتصادي الإقليمي، برزت أهمية منطقة تجارة حرة عربية من أجل 

ام ـى مصالحها أمـن الدول العربية والحفاظ علـلتجاري بيتشجيع التبادل ا
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خاصة وأن الاتفاقيات الثنائية التجارية أصبح لا  ،التكتلات الاقتصادية الدولية
ى بقية دول ـن مميزات تجارية علـم ولا بد من تعميم ما تتيحه ،مجال لها

  . 15أعضاء منظمة التجارة العالمية
  

  قة ـأة المنطـنش  3-1
 59. د. 1317جلس الاقتصادي والاجتماعي بموجب قراره رقم أقر الم

البرنامج التنفيذي وجدوله الزمني لإقامة منطقة تجارة  1997/2/19بتاريخ 
ام اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري ـا لأحكـوفق ،حرة عربية كبرى

مية وتتماشى هذه المنطقة مع أحكام منظمة التجارة العال .ن الدول العربيةـبي
ى غاية ـإل 1998ن أول جانفي ـم تنفيذها اعتبارا مـوقواعدها الدولية، ويت

2007.   
ي إطار مدولات ـة الكبرى قدم فـفمشروع منطقة التجارة الحرة العربي

المجلس الاقتصادي والاجتماعي حول رفع كفاءة التجارة العربية في سبتمبر 
ن مصر وسوريا ـمل ـى ما طرحه وزراء الاقتصاد لكـ، وبناء عل1995

ى مشروع برنامج تنفيذي لاتفاقية تيسير ـتم اعتماد العمل عل ،والسعودية
ى منطقة تجارة حرة عربية كبرى يراعي ـيؤدي إل ،وتنمية التبادل التجاري

  .أوضاع الدول العربية وينسجم مع متطلبات التجارة العالمية
لإقامة منطقة وكانت مذكرة جامعة الدول العربية قد طرحت ثلاث بدائل 

  :16تجارة حرة هي
دمج مناطق التجارة الحرة القائمة كمجلس التعاون الخليجي واتحاد  -

  .المغرب العربي ومجلس الوحدة الاقتصادية
وإقامة منطقة  ،ربط وتطوير الاتفاقيات التجارية الثنائية القائمة بالفعل -

 وفقا لإطار تجارة ثنائية يتم خلالها تحرير التجارة الخارجية تحريرا كاملا
  . ثم ربط هذه المناطق ببعضها ،موحد يحتوي على مبادئ وقواعد موحدة

ض ـاح ببعـع السمـة مـن الأقطار العربيـالتحرير الفوري للتجارة بي -
  .الاستثناءات خلال فترة سماح يتم تحديدها بأسباب مقبولة
لس ا حرص المجـالاقتراح الثالث هو الذي قامت الدول العربية بتبنيه كم

ة ـة الدول العربيـد تكليفه الأمانة العامة بجامعـالاقتصادي والاجتماعي عن



 

 
 
 
 
 
 
 

   )8( 4 دراسات إقليمية                                                   مركز الدراسات الاقليمية                                
  
    

بإعداد مشروع لإقامة منطقة تجارة حرة عربية كبرى وأن يكون إنشاء هذه 
  : 17المنطقة قائما على النحو التالي

أن تتماشى هذه المنطقة مع أوضاع واحتياجات الدول العربية وأحكام  -
  .الميةمنظمة التجارة الع

أن يتم إقامة منطقة تجارة حرة عربية من خلال تفعيل اتفاقية تيسير التبادل  -
التجاري فيما بين الدول العربية خاصة وأن نصوص هذه الاتفاقية تتجه 

  .لذلك
محدد لإنشاء هذه  ازمني خطة عمل وجدولا 18أن يشمل البرنامج التنفيذي -

  . المنطقة
جلس الاقتصادي والاجتماعي بالقاهرة في من خلال الدورة التي عقدها الم

ن ـه مجموعة مـت قراراتـشمل ،2001ي سبتمبر ـف (68)دورته العادية 
الموضوعات ومن بينها تخفيض الفترة الزمنية للمرحلة الانتقالية حيث تنتهي 

ا لتكليف القمة العربية ـوذلك وفق ،2007ن ـبدلا م 2005ي أول جانفي ـف
ة ـن المرحلـبإسراع الخطى للانتهاء م) 2001رس ما) ي عمانـالمنعقدة ف

  .2005الانتقالية في عام 
  

  أهداف برنامج منطقة التجارة الحرة العربية 3-2
هناك مجموعة من الأهداف الخاصة ببرنامج المنطقة يمكن إيجازها فيما 

  :19يلي
تحرير التبادل التجاري بين الدول العربية الأعضاء كما يتم تحديد السلع  -

  . ي تدخل دائرة التبادلالت
التنسيق بين النظام والتشريعات والسياسات التجارية والنقدية وإقامة شبكة  -

  . من السلع ووضع خطوط عريضة للعلاقات  معلومات موحدة
  .توحيد الواصفات والمقاييس للسلع والمنتجات المتبادلة -
  .التنسيق ما بين المصارف العربية لتطوير خدماتها وتعزيز تعاونها -
  . تشجيع الاستثمار وانتقال رؤوس الأموال وإقامة المشاريع المشتركة -
تعميق وتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية فيما بين الدول العربية  -

  . إلى التكامل الاقتصادي فيما بينها  والأطراف وصولا 
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  . الاستفادة من المتغيرات في نظام التجارة العالمية -
  .قتصادية للدول العربيةالحفاظ على المصالح الا -
وضع الأسس لقيام تكتل اقتصادي عربي تكون له مكانة على الساحة  -

  .الاقتصادية الدولية
  مقومات نجاح المنطقة    3-3

رغم عودة محاولات إقامة منطقة تجارة حرة عربية إلى الخمسينات من 
 القرن الماضي، إلا أن تلك المحاولات حققت نتائج مخيبة للآمال ولربما

تكون هذه المحاولة الجديدة أكثر نجاحا من المحاولات السابقة وذلك نظرا 
لمجموعة من الظروف التي يمكن اعتبارها مقومات نجاح أساسية يمكن أن 
 يستند عليها التكامل الاقتصادي في مرحلة إنشائه وهي لازمة لنجاحه وتعمل 

  :20ما يليعلى تفعيل الجهود التكاملية ومن أهم هذه المقومات نذكر 
  .لقواعد جديدة تساعد على قيام التكتل الإقليمي" الجات"إرساء 1- 
والذي عبرت عنه  ،توفير الإرادة السياسية لتفعيل العمل العربي المشترك 2-

بالإجماع على ضرورة التعاون الاقتصادي العربي  (1996)قمة القاهرة 
يد من التكتلات في ظل المتغيرات التي تحيط بالعامل العربي وظهور العد

   .الاقتصادية
حيث أنها تستند إلى اتفاقية  ،السند القانوني لمنطقة التجارة الحرة العربية 3-

التي تعتبر الإطار القانوني  1981تيسير وتنمية التبادل التجاري سنة 
  . لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

ن ـتراف بها خاصة مالبرنامج الزمني لإقامة منطقة التجارة الحرة للاع 4-
ادي ـالاقتص ع المجلسـك وضـلذل ارة،ـة للتجـطرف المنظمة العالمي

  .والاجتماعي لجامعة الدول العربية  البرنامج التنفيذي للمنطقة
تطبيق العديد من الدول العربية لبرامج إصلاحات اقتصادية متشابهة قائمة  5-

الأمر الذي أدى إلى  ،ى اقتصاديات السوق وتحرير التجارة الخارجيةـعل
  . تقارب السياسات الاقتصادية في كثير من الدول العربية

ي تشكيل ـساهم إنشاء عدة مؤسسات مالية عربية في السنوات الأخيرة ف 6-
ن الدول العربية بصفة ـمناخ أكثر إيجابية لتنمية المبادلات الاقتصادية بي
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ن الأسواق ـن المعلومات التجارية عـأكبر م ردـوتوفير ق ،عامة
  . العربية وإمكانياتها

هذا ما يسهل  ،تقارب مستويات التطور الاقتصادي بين الدول العربية 7-
عملية التخصص الإنتاجي وإعادة توزيع الموارد بين تلك الدول داخل 

  . منطقة التجارة الحرة العربية الشاملة عند قيامها
اد ـي واتحـون الخليجتكوين التجمعات الاقتصادية العربية كمجلس التعا 8-

  .المغرب العربي
ن ـى عقد اتفاقيات ثنائية لتحرير التجارة البينية التي تعتبر مـالاتجاه إل 9-

ال ـى الإسراع بإقامة واستكمـة والديناميكية المؤدية إلـالخطوات الهام
من خلال التمرين على تحرير التجارة الثنائية لذلك يراها القادة  ،المنطقة

  .الطريقة العملية والواقعية لقيام السوق العربية المشتركة العرب أنها
إضافة إلى ما سبق فإن البرنامج التنفيذي لاتفاقية تيسير وتنمية التبادل 
التجاري يعتبر خطوة إلى الأمام إذا ما تم الالتزام ببنوده بالمقارنة 

نجاح بالمحاولات السابقة للتعاون الاقتصادي العربي مما يعزز من إمكانية 
  .منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

  
  واقع منطقة التجارة الحرة العربية   3-4

بدلا من  2005لقد تم الإسراع باستكمال تطبيق منطقة التجارة الحرة عام 
وقيام  ،على أن تكون خالية من جميع القيود والاستثناءات الإدارية 2007عام 

لقيام سوق عربية مشتركة بحلول تمهيدا  2005الاتحاد الجمركي بحلول عام 
  . 212002عام

 2000 عام دولة عربية إلى غاية 14الملاحظ في هذا المجال أن هناك 
وقامت بعض الدول العربية وهي الأردن ومصر  ،قامت بتطبيق البرنامج

بتقديم طلبات تشمل قوائم سلبية لبعض  ،وسوريا ولبنان والمغرب وتونس
وهو نفس  .يق البرنامج التنفيذي للمنطقةالسلع تريد استثناءها من تطب

الأسلوب الذي اتبعته الدول العربية في الماضي عند إبرام اتفاقية السوق 
 ،العربية المشتركة، هذا ما يجعل تحرير التجارة العربية البينية بنسبة ضئيلة

لذلك ليس من المعقول أن تقوم منطقة تجارة حرة بين الدول العربية تستثني 
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م السلع العربية، وبعد حسم الاستثناءات التي قدمتها الدول العربية منها معظ
تم تطبيق المرحلة الأولى والثانية والثالثة من تخفيض الرسوم الجمركية بدون 

في أول جانفي . 1%أي عراقيل، حيث تم خفض الرسوم الجمركية بنسبة 
 في جانفي. 1%وأخيرا بنسبة  1999في أول جانفي . 1%وبنسبة  1998
السعودية والإمارات  :يـة هـدول عربي 70د لوحظ أن هناك ـ، وق2000

والبحرين والكويت، سلطنة عمان وقطر ولبنان قد ألغت منافذها الجمركية 
من اليوم الأول لتنفيذ برنامج المنطقة بخفض الرسوم الجمركية على السلع 

  .22سنويا ولمدة عشر سنوات. 1 %والمنتجات العربية بنسبة 
دخلت المنطقة عامها الرابع في التنفيذ حيث بلغت  2001ل عام وبحلو

من الرسوم الجمركية التي كانت . 4 %نسبة التخفيضات الجمركية التراكمية 
، وقد بلغ التخفيض التدريجي من الرسوم 199823 سارية في أول جانفي

،   2004/10/10الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل من تاريخ 
وبلغ عدد الدول العربية  1997من تلك التي كانت مطبقة في نهاية . 8 %

حيث التزمت جميع  24التي انضمت إلى المنطقة سبعة عشر دولة عربية
الدول الأعضاء بالمنطقة بتطبيق التخفيض التدريجي من الرسوم الجمركية 

ي والضرائب ذات الأثر، وأودعت لدى الأمانة العامة البلاغات الرسمية الت
  . 25تفيد بذلك

لقد بدأ التطبيق الفعلي لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية في أوائل شهر 
. 26دولة عربية 17بين . 1 %وبهدف الوصول إلى نسبة  2005جانفي 

يعتبر أكبر إنجاز نفذه العرب خلال الفترة الماضية هو إقامة منطقة تجارة ف
مارك بموجبها مشيدا في هذا والتي أصبح معدل الج 2005حرة بداية عام 

الإطار بجهود جامعة الدول العربية في إنجاز تلك الخطوة الكبيرة منذ عام 
271998 .  

 ،من هنا تجدر الإشارة إلى أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى
كونها حققت برنامجا  .تختلف عن برامج التعاون العربي الاقتصادي السابقة

وعلى أساس واقعي من قبل عدد من الدول العربية منذ  تنفيذيا يحدد الواجبات
إلا أن . 29البداية كما أنها تميزت ببرنامج زمني يحدد الالتزامات الناشئة عنها
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منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى تتم تحت وطأة ضغوطات منظمة 
التجارة العالمية أكثر مما تتم تحت وطأة الحاجة الفعلية لتكامل اقتصادي 

بي فعال، ولكن يمكن تطويرها وتفعيلها في إطار ذلك الهدف الأشمل الذي عر
  . 30يلتقي مع مصالح معظم الدول العربية

  

  واقع التجارة العربية في ظل منطقة التجارة الحرة -4
  واقع التجارة العربية الخارجية 4-1

تلعب التجارة الخارجية دورا متناسبا في جهود التنمية الاقتصادية في 
يع دول العالم المعاصر خاصة في ظل الانفتاح التجاري الدولي وتحرير جم

لهذا أدركت الدول العربية أهمية هذا الدور المتزايد للتجارة . الأسواق
الخارجية، فانخرطت في العديد من الاتفاقيات التجارية الثنائية والإقليمية 

  .والدولية لمواكبة هذه التطورات والاستفادة من مزاياها
والخاص بالتجارة الخارجية العربية يلاحظ  )10(من خلال الجدول رقم و

مليار  396,5لتصل إلى  2004بأن الدول العربية حققت نموا متميزا خلال 
مليار  259,7قيمة  2000حيث بلغت في سنة  30,4 % نمو دولار أي بنسبة

نفط دولار ويعود هذا الارتفاع في قيمة الصادرات نتيجة ارتفاع أسعار ال
 1,1 %العالمية حيث ارتفعت الصادرات العربية في الصادرات العالمية من 

  . 2004عام  4,4 %إلى  2003عام 
 194,9أما بالنسبة إلى الواردات فقد سجلت أيضا نموا حيث ارتفعت من 

وذلك بنسبة  2004ام ـي عـف 243,1ى ـإل 2003ي سنة ـمليار دولار ف
   :31أساسيين  املينعى لوترجع أسباب هذا النمو إ، %24,7

استمرار انخفاض سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل جميع العملات  -
  . الرئيسية وبالتالي ارتفاع أسعار جزء كبير من الواردات العربية

وما  2004زيادة وتيرة النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال عام  -
على نسبة نمو حيث سجل العراق أ ،تطلبه ذلك من زيادة حجم الواردات

 .نتيجة لرفع العقوبات الدولية 81,6%في قيمة الواردات بلغت 
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  2000-2004 التجارة الخارجية العربية الإجمالية: )1(الجدول رقم 

  البيان

متوسط   )%)معدل التغير السنوي   )مليار دولار(القيمة 

معدل التغير 

 في الفترة

2000-
2004   

%  

2000  2001  2002  2003  2004  2000 2001 2002 2003 2004 

  11,2  4,.3  24,1  3,5  -8,8  47,9  396,5  .,3.4  .,245  236,7  259,7  الصادرات العربية

  12,9  24,7  13,6  6,5  7,6  6,4  243,1  194,9  171,5  .,161  149,7  الواردات العربية

  9,3  21,3  16,7  4,7  -3,8  12,7  99.3.,9  7,498.8  6,427.7  4..6,14  ..6,385  الصادرات العالمية

  9,5  22,1  16,8  3,9  -3,1  13,3  ...9,17  7,757.8  3..6,61  6,392.3  6,595.6  الواردات العالمية

وزن الصادرات 

العربية في الصادرات 

  (%)العالمية

1,1  3,9  3,8  1,1  1,1  

  
وزن الواردات العربية 

في الواردات العالمية 
(%)  

2,3  2,5  2,6  2,5  2,6  

  .(2)الفصل الثامن ص . 2005العربي الموحد  التقرير الاقتصادي: المصدر
  

أن  اـن لنـة يتبيـالعربي وإذا تناولنا الهيكل السلعي للتجارة الخارجية
 ،ن الصادرات العربيةـالصادرات النفطية مازالت تستأثر بالنصيب الأكبر م

مليار دولار من إجمالي الصادرات العربية التي بلغت  152فتمثل حوالي 
من إجمالي  64,5 %أي ما نسبته  2001ولار في عام مليار د 235,8

مليار دولار صادرات غير  83,3والباقي حوالي  ،حصيلة الصادرات العربية
ثم البتروكيماويات والملابس، بينما بلغ نصيب الصادرات الصناعية  32نفطية

، أما إجمالي الواردات في عام 1%والمنسوجات إلى أقل من  0,3%حوالي 
من الواردات العالمية  2,6%مليار دولار أي حوالي  163الي بلغ حو 2001

والمعدات على النصيب الأكبر بمتوسط بلغ حوالي  الآلاتحيث استحوذت 
م الأغذية ـث )1997-2001(رة ـلال الفتـن إجمالي الواردات خـم %35

  . 33والمشروبات
نلاحظ أن الصادرات النفطية من الوقود  )20(ومن خلال الجدول رقم 

بتراجع طفيف عن  2004لسنة  66,9 %المعدني تحتل المرتبة الأولى بنسبة 
أما بالنسبة للواردات فقد لوحظ . 67,1 %التي كانت تشكل نسبة  2003
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كمجموعة الأغذية   2004إلى  2003تراجع في بعض المنتجات من سنة 
ن المصنوعات وارتفاع ـوزيادة خفيفة م ،والمشروبات والمنتجات الكيماوية

ط ـي أسعار النفـي حصة واردات الوقود المعدني نتيجة الزيادة الكبيرة فـف
  .الخام

   
  ) 2004 (2000 الهيكل السلعي للتجارة الخارجية للدول العربية (2) :الجدول رقم

  
 

  البيان

  الواردات العربية  الصادرات العربية

2...  2..1  2..2  2..3  2..4  2...  2..1  2..2  2..3  2..4  

  11,6  13,5 14,2  13,6  13,7  .,3 3,5 3,7 3,2 2,9  الأغذية والمشروبات

  5,9  5,9 5,3  4,9  5,1 1,8 2,3 2,5 2,4 2,2  المواد الخام

  8,9  6,5  5,1  5,8  .,6  66,9  67,1  67,5  68,2  4,.7  الوقود المعدني

  .,7  7,8  7,7  7,5  7,9  4,6  4,9  5,2  6,2  4,8  المنتجات الكيماوية

  37,3  37,3  37,8  38,7  37,7  4,8  4,9  4,2  4,1  3,9  ت ومعدات النقلالآلا

  25,8  25,7  26,7  26,5  26,5  17,8  16,5  16,2  15,4  15,2  المصنوعات

  3,4  3,4 3,2  .,3  3,1 1,1  8,.  7,.  5,.  6,.  سلع غير مصنفة

  ....1  ....1  ....1  ....1  ....1  ....1  ....1  ....1  ....1  ....1  المجموع

  .(6)الفصل الثامن ص  2005لتقرير الاقتصادي العربي الموحد ا: المصدر
  

نجد  2001أما بالنسبة لأهم الشركاء التجاريين للدول العربية خلال عام 
أن الاتحاد الأوربي يأتي في المرتبة الأولى ويمثل أهم شريك تجاري رئيسي 

من  27,9%إذ بلغ ما يتجه إلى أسواقه بنسبة مئوية مقدارها  ،للدول العربية
  . ويليه اليابان ودول جنوب شرق آسيا ،34إجمالي الصادرات العربية

والذي يوضح اتجاه التجارة الخارجية للدول  )30(ل الجدول رقم خلامن و
العربية نلاحظ تراجع حصة صادرات الدول العربية إلى الاتحاد الأوربي من 

، كذلك تراجعت حصة 2004عام  32,2%إلى  2003عام  %36,8
ى الصين  ـدة وارتفعت إلـادرات العربية إلى اليابان والولايات المتحالص

ا بالنسبة للواردات فقد سجلت أيضا معدلات ـأم. والدول العربية فيما بينها
د ـي اتجاه جميع الشركاء التجاريين الرئيسيين وبنسب متفاوتة فقـزيادة ف
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الية ـالإجم ي الواردات العربيةـواصلت حصة الاتحاد الأوربي تتراجع ف
 . 2004سنة  31,8إلى  2003سنة  33,9%إلى  2001سنة  38,1%من

  

     2000 – 2004  اتجاه التجارة الخارجية للدول العربية ):3(الجدول رقم 

  البيان
  الواردات العربية الصادرات العربية

2... 2..1 2..2 2..3 2..4 2...  2..1  2..2  2..3  2..4  

  12,2  11,2  11,8  6,.1  5,.1  8,7  8,4  8,5  7,3  6,2  الدول العربية

  31,8  33,9  32,9  38,1  46,5  32,2  36,8  37,6  33,8  28,9  الاتحاد الأوربي

  7,7  7,2  8,6  9,5  9,.1  11,7  12,1  .,11  11,8  11,5  لمتحدةاالولايات 

  4,.2  19,9  18,9  17,7  16,4  25,9  25,8  25,3  25,6  25,7  آسيا

  5,3  .,6  6,3  .,6  6,4  .,13  .,14  14,7  15,6  16,2  اليابان-

  7,4  .,6  5,3  4,7  4,1  5,2  4,5  3,8  3,2  3,7  الصين-

  7,7  7,9  7,3  .,7  5,9  7,7  7,2  6,8  6,8  5,8  باقي دول آسيا-

  27,9  27,5  27,8  .,24  15,7  21,5  .,17  17,6  21,5  27,6  باقي دول العالم

  ....1  ....1  ....1  ....1  ....1 ....1 ....1 ....1 ....1 ....1  العالم

  .4الفصل الثامن ص  2005التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر

فقد يكون من المفيد  ،فإذا كان الأمر كما تشير إليه البيانات والمعلومات
الاتحاد (دخول الدول العربية في مفاوضات تجارية مع أهم شريك تجاري 

الدول العربية في وجود العديد من المزايا المتوقعة في حالة دخول ل) الأوربي
يمكن . ]193ص  أبوستيت فؤاد[ مفاوضات تجارية حادة مع الدول الأوربية

القول أن صادرات وواردات الدول العربية متجهة إلى الخارج اتجاها واسعا 
  ]:78ص رميدي عبد الوهاب[ ويمكن إرجاع هذه الظاهرة إلى

لنفطية وبعض غالبية صادرات الدول العربية تتمثل في تصدير المادة ا 1-
  . المواد الأولية التي تتجه إلى الدول الصناعية

  . جمود العرض المحلي سواء من السلع المصنعة أو المنتجات الغذائية 2-
مما  ،تزايد أسعار السلع الاستهلاكية خاصة تلك التي لا تقبل التجديد 3-

 .هيجعل الاقتصاد العربي أكثر انفتاحا على العالم الخارجي ومعتمدا علي
من هنا برزت مظاهر تنامي العلاقات التي تربط اقتصاديات الدول 
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التجاري بين  35العربية بالعالم الخارجي إلى تدني الأهمية النسبية للتبادل
 . الدول العربية استيرادا وتصديرا

  
  ةـية البينيـجارة العربـالت :4-2

بية البينية انطلقت الجهود العربية المشتركة لتنمية وتطوير التجارة العر
من الافتراض النظري الذي ينص على أن توفير السوق العربية الواسعة أمام 
المنتجات والمدخلات الإنتاجية العربية من الممكن أن يؤدي إلى تحقيق 

  .36مكاسب مشتركة للأقطار العربية
فتعتبر تنمية التجارة العربية البينية من الأهداف الأساسية التي سعت إلى 

رامج  وخطط التعاون الاقتصادي العربي عدد من الخيارات منذ تحقيقها ب
إنشاء جامعة الدول العربية، ولقد اتخذت الدول العربية عدد من الخيارات 

 ،أهمها إبرام الاتفاقيات الثنائية والجماعية ،العملية لتحرير التجارة البينية
تتقاسمها الدول  وعلى الرغم من إبرام هذه الاتفاقيات والروابط المشتركة التي

العربية والجهود المبذولة لتحقيق تكامل اقتصادي عربي إلا أن مستوى 
  .)80 % -  100 % ( التجارة البينية ظل في حدود

والتقدم الذي أحدثته من بدأ تنفيذ منطقة التجارة الحرة العربية والتي من 
 المتراكم قد وصل في الإعفاءالمفترض بموجب برنامجها التنفيذي أن 

حيث ينتظر أن يستكمل إقامة المنطقة وأن تصل . 8%إلى  2004/10/10
ي ـر فـى الصفـي إلـى السلع ذات المنشأ العربـالتعريفة الجمركية عل

2005/10/1037.  
+ الصادرات (وتشير التقديرات الأولية أن قيمة التجارة البينية العربية 

دولار  47,3حوالي من  2004مليار دولار عام  64,5قفزت إلى ) الواردات
 36,3 %وقد وصل النمو في قيمة التجارة البينية العربية إلى  2003عام 
   2003.في عام  15 %مقارنة بنمو بلغت نسبته  2004عام 

 2004عام  36,1 %وقد ارتفعت قيمة الصادرات البينية العربية نسبة 
 36,6%ة مليار دولار في حين نمت الواردات البينية العربية نسب 34,7إلى 

  .وهذا كما يبينه الجدول أدناه 38مليار دولار 29,8لتصل إلى 
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ويرى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية أن التجارة العربية البينية 
إلا أنها تحركت إلى أعلى وارتفع معدل الاستثمار  ،في السابق  كانت ضعيفة

عامين الماضيين ي الـا أن الاقتصاديات العربية شهدت قفزات فـالبيني، كم
دولار، الأمر الذي  56دولار إلى نحو  26نظرا إلى زيادة أسعار النفط من 

مليار دولار مقابل  800رفع معدل الناتج الإجمالي في الدول العربية إلى 
  .39في السابق مليار  700

  
  2000– 2004 أداء التجارة البينية العربية: )4(الجدول رقم 

  (%)معدل التغير السنوي  )رمليار دولا(القيمة  البيان

2... 2..1 2..2 2..3 2..4 2...  2..1  2..2  2..3  2..4  

  36,3  .,15  19,7  8,1  14,5  64,5  47,3  41,1  34,4  31,8  التجارة البينية العربية

الصادرات البينية 

  العربية
16,1  17,3  2.,9  25,5  34,7  13,7  7,5  21,3  21,7  36,1  

  36,6  .,8  .,18  8,8  15,3  29,8  21,8  2,.2  17,1  15,7  الواردات البينية العربية

  .(7)الفصل الثامن ص  2005التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر
  

ة ـي قيمـرة زيادة فـكما سجلت جميع الدول العربية تقريبا ولأول م
صادراتها البينية ونجمت عن هذه الزيادة عن التوجه نحو الاعتماد المتزايد 

وزيادة انفتاح الأنظمة التجارية  ،ى التبادل التجاري البينيـية علللدول العرب
، ويحاول مجلس 04العربية على بعضها في إطار قيام منطقة التجارة الحرة

الوحدة الاقتصادية العربية وضع آلية عملية تسهم في تنمية التجارة البينية 
  . خلال الخمس سنوات القادمة. 2%العربية ورفع معدلاتها إلى 

على صعيد مساهمة الدول العربية في إجمالي التجارة العربية البينية أما 
يتضح أنه ما زالت تستأثر ثلاث  ،2002وفقا لما يرصده التقرير الموحد لعام 

 (60%)دول هي السعودية، الإمارات العربية، سلطنة عمان بما يقرب من 
ي الواردات من إجمال 37 %من إجمالي الصادرات العربية البينية ونحو 

أما الدول الأخرى فتشكل مساهمتها الفردية أقل من نسبة . العربية البينية
  2001 .خلال عام  41 7 %مئوية مقدارها 
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ن الشركاء ـدد محدود مـى عـكما تميزت اتجاهات التجارة البينية عل
حيث أن التبادل التجاري  ،التجاريين سواء من جانب الصادرات أو الواردات

م في غالبيته بين دول عربية مجاورة لبعضها، أما الجهود المبذولة البيني يت
لتحرير التجارة البينية بقيت محصورة في تجارة السلع، وتشير البيانات 

أن صادرات العراق  ،2004الأولية لاتجاهات التجارة البينية العربية لعام 
 78%ة إلى الدول العربية تركزت في دولة مجاورة واحدة هي الأردن بنسب

وتركزت صادرات ليبيا البينية في دولة مجاورة واحدة  .من صادراتها البينية
  .69 %هي تونس بنسبة 

على صعيد الواردات فقد بلغت نسبة الواردات البينية للأردن من أما 
من  43 %كما وصلت نسبة واردات موريتانيا من المغرب  65%السعودية 

  42…وارداتها العربية
الخام والوقود المعدني من إجمالي الصادرات العربية  موادالوقد شكلت 

يليه في المرتبة الثانية الأغذية  2004لسنة  4,8 % البينية ما نسبته
والآلات  14,6 %ثم المواد الكيماوية بنسبة  17,8 %والمشروبات بنسبة 
 .وهذا كما يوضحه الجدول أدناه 7,8 %ومعدات النقل بنسبة 

  
  2004-2003 الصادرات والواردات البينية العربيةهيكل  ):5(الجدول رقم 

  ةــالسلع
  وارداتـــال ادراتــالص

2..3  2..4  2..3  2..4  

  49,1  47,6  54,8  52,8  المواد الخام والوقود المعدني

  17,8  17,7  17,8  17,5  الأغذية والمشروبات

  15,8  17,3  14,6  15,9  المواد الكيماوية

  6,4  7,2  .,5  5,9  الآلات ومعدات النقل

  9,.1  2,.1  7,8  7,9  المصنوعات

  ....1  ....1 ....1 ....1 اليــالإجم

  . 55الفصل الثامن ص  2005التقرير الاقتصادي العربي الموحد : المصدر

  : في ضوء التحليل السابق للتجارة البينية نستخلص ما يلي
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دية مقارنة بالتكتلات الاقتصـا  (10%)تدني حجم التجارة العربية البينية  -

  .الأخرى

التمركز الجغرافي للتجارة العربية وتقتصر علـى شـريك أو شـريكين     -

  .تجاريين

  . تفاوت الدول العربية من حيث أدائها في التجارة البينية بشكل ملموس -
اد ـع العالم الخارجي خاصة الاتحـدول العربية مـالارتباط التجاري لل -

ن الارتباط مع بعضها الأوربي واليابان ودول شرق آسيا وأمريكا أكبر م
  . البعض

  .تستحوذ صادرات الوقود المعدني الحصة الأكبر من الصادرات العربية -
عدم ارتفاع الصادرات البينية إلى الصادرات الخارجية فبقيت محدودة  -

  .12 %كذلك نفس الشيء بالنسبة للواردات . 1%نسبه ب
عقود ار الـى مـوتبقى أمام مسيرة التكامل الاقتصادي العربي عل

ادة ـن العراقيل والمشاكل التي وقفت حائلا دون زيـالماضية مجموعة م
مستويات التجارة العربية البينية وبالتالي تؤثر على التطبيق  والتنفيذ الفعلي 

  .لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية
  
  معوقات منطقة التجارة الحرة العربية  -5

ن فرص نجاح منطقة ـي تزيد من الظروف والمقومات التـعلى الرغم م
ي تواجه ـن المشاكل التـإلا هناك العديد م ،التجارة الحرة العربية الكبرى

ذه المعوقات نذكر ـم هـذه المنطقة وأهـالتطبيق الفعلي للبرنامج التنفيذي له
  :43مايلي

غياب الشفافية والمعلومات حول التعامل أو التبادل التجاري بين الدول  -
ي المستقبل إذا مااستمرت ـن فعالية هذه المنطقة فـتقلل مالأعضاء التي 

  .بهذه الصورة الموجودة عليها
ى ـى فرض قيود غير جمركية علـإصرار العديد من الدول العربية عل -

الكثير من السلع بالرغم من النص الصريح الموجود في البرنامج يحظر 
  . وضع هذه القيود أمام السلع العربية
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ب معظم الدول العربية في حماية القطاع الزراعي ولجوء المبالغة من جان -
بعض الدول العربية إلى فرض الحظر على استيراد بعض المنتجات 

  .الزراعية من الدول العربية الأعضاء
  .تفاوت المكاسب وتعويض الخاسرين من قيام المنطقة -
  .التدخل الحكومي في إدارة اقتصاديات الدول العربية -
دمات في البرنامج التنفيذي للمنطقة بالرغم أن تجارة عدم شمول قطاع الخ -

  . الخدمات تحتل أهمية كبيرة في النشاط الاقتصادي
التمييز في المعاملة الضريبية حيث تفرض ضريبة على السلع المستوردة  -

  . عن النسب المفروضة على المنتج المحلي تختلف نسبتها
  .لعربيةصعوبة تنقل الأفراد ورؤوس الأموال بين الدول ا -
  . عدم تفعيل آلية تسوية النزاعات -
 .القضايا المتعلقة بالموائمة مع الضوابط الدولية -

وأبرز المعوقات التي تم التغلب عليها إزالة الاستثناءات التي منحت لعدد 
منذ بداية التطبيق لتمكينها من تصحيح أوضاعها الاقتصادية  من الأعضاء

وقد أوقفت جميع الدول المعنية العمل  ،وإعادة تأهيل بعض قواعدها الإنتاجية
، كما تم الانتهاء من إعادة فض المنازعات 2003بتلك الاستثناءات مع نهاية 

  . 44إتباعهافي إطار المنطقة والإنفاق على الإجراءات التي يتم 
ن الإجراءات التي تتخذها ـورغم وجود هذه المعوقات فهناك مجموعة م

  : استنادا للعوامل التالية الدول العربية لإزالتها وذلك
أخذ معظم الدول العربية ببرامج الإصلاح الاقتصادي إلى جانب الالتزام  -

و مايعني القضاء على السياسات ـبمبادئ اتفاقية منطقة التجارة الحرة وه
  .الحمائية

النتائج الإيجابية التي تم تحقيقها في مجال تنويع اقتصاديات الخليج العربي  -
  . عربيةوبقية الدول ال

اح ـدول العربية بضرورة نجـي الـالاهتمام الكبير من متخذي القرار ف -
  . المنطقة

الحتمية التي تفرضها الظروف الدولية على الدول العربية بأن يكون لها  -
تكتل اقتصادي لمواجهة مختلف التكتلات الاقتصادية القائمة خاصة 

  . الكبرى
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  الخاتمة -6
رة العربية ـضنا لمنطقة التجارة الحن خلال عرـانطلاقا مما سبق وم

أن مستويات التجارة العربية البينية تتسم بالتدني مقارنة  الكبرى يتضح لنا
من وجود العديد من القواسم المشتركة  بالرغم  ،بالتكتلات الاقتصادية الراهنة

للأمة العربية، هذا مايؤكد على وجود عقبات مختلفة تحول دون الوصول إلى 
ر ـرى وبالتالي تحقيق تكامل اقتصادي جديـعربية كب رةـة حمنطقة تجار

  .بالاعتبار
ى التطبيق ـرز العوامل المؤثرة علـن أبـإلا أنه يبقى العامل السياسي م

العملي والفعلي للتكامل الاقتصادي العربي، لذلك يتحتم على الدول العربية 
وترشيد المقومات  ،ن الخلافات السياسيةـالحد من الآثار السلبية المترتبة ع

المشتركة التي يمتلكونها، والعمل من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية 
ة ـى كتلـوصولا إل ،م سوق مشتركةـالكبرى تمهيدا لإقامة اتحاد جمركي ث

ادي ـرن الحـا تقتضيه تحديات القـذا لمـه ،اقتصادية عربية موحدة وقوية
  .والعشرين تحت لواء العولمة

   
قيق تكامل اقتصادي فعال وجدير بالاعتبار وبصيغة جديدة كان يجب ولتح

   :العربيةعلى الدول 
و ـه نحـي التجارة بالسلع والتوجـالتخلي عن التكامل السطحي المتمثل ف -

ع ـم ،التكامل العميق ليشمل مثلا التجارة في الخدمات، الاستثمار وغيرها
  .التقليديةإزالة العقبات التي اعترضت مناهج التكامل 

إعطاء أولوية للمشروعات والمجالات التي يحقق فيها التكامل أكبر منفعة  -
قطاعات تنموية تربط الدول النامية  ىـعل والتركيز ،للدول الأعضاء

  …الطاقة، الطرق الاتصالات،: ببعضها البعض مثل
ي ـة عضو فـل دولـالتشخيص الدقيق للظروف الاقتصادية الخاصة بك -

ي ـن الإصلاحات فـمع ضرورة اتخاذ مجموعة م ،لتكامليةالمنطقة ا
  .مجال السياسة التجارية والسياسة المالية وتطوير قطاع الخدمات
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 ،ضرورة قيام التكامل على بنية تحتية حديثة ومتطورة وشبكات متكاملة -
ورة كأساس لبناء تكامل اقتصادي طإضافة إلى الاهتمام بالتكنولوجيا المت

  . متكامل
خذ بعين الاعتبار الملامح الجديدة للقرن الواحد والعشرين التي اتضحت الأ -

  .العديد من معالمه
 ،ي المنطقة التكامليةـي تقديم البيانات والمعلومات فـالإفصاح والشفافية ف -

ورة ـة وذات تقنية حديثة ومتطـوذلك ببناء وتعزيز شبكة معلومات فعال
ومؤسسات التكامل من أجل توفير  تكون تابعة لأجهزة أو ،تشجع على ذلك
  .بيانات متكاملة

رفع مستوى أدائها وتنميتها على التجديد والإبداع وتطوير الموارد البشرية  -
ل ـدى أهمية التكامـع تفعيل المجتمع المدني وتوعيته بمـم ،والتواصل

  . الاقتصادي 
 فـي مختلـى جميع المستويات وفـومة ظاهرة الفساد والرشوة علامق -

وتحسين إدارة الحكم والأداء الحكومي التي  ،القطاعات العمومية والخاصة
ة ـع محاصرة الحروب الإقليميـن الجيل الثاني، مـتعتبر كإصلاحات م

  .والصراعات الداخلية 
ي كل تكتل ومراعاة عدم تناقض ذلك مع ـالتنسيق بين الدول الأعضاء ف -

  .أحكام المنظمة العالمية للتجارة
ي تؤدي ـض الجزئي للحواجز الجمركية داخل المنطقة التكاملية لكالتخفي -

  .من الإلغاء الكلي وتحقيق تقدم في التبادل التجاري إلى نتيجة أفضل
  .ترك باب العضوية في التكامل مفتوحا ومتفتحا على العالم الخارجي -
التنسيق بين مسار التكامل الاقتصادي الإنمائي ومسار الاندماج في  -

  . صاد العالميالاقت
إنشاء مجموعة من المؤسسات تابعة للمنطقة التكاملية مع توفير إطار  -

أجل مساعدة وتشجيع ودعم التكامل الاقتصادي  الخاص منمساعد للقطاع 
  .خاصة بصيغته الحديثة
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Abstract* 

Tremendous slowdown of Arab economic integration, indicated 

the extent of Arab failure in assisting an economic mass which 

dictated by subjective necessities and subjective conditions of 

regional integration nowadays since six decades ago. That 

slowdown was due to various obstacles. 

One decade ago, Arab free Commercial Region (AFCR) HAD 

been established as a step on the way of big (AFCR) but actual 

procedures assigned many dominant obstacles. The current paper 

analyzed different dimensions and steps and suggesting essential 

rule for achieving (AFCR). 
  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
*This abstract prepared and tranlated into English by Dr.Nawfal Kasim Ali Al- 

Shahwan, Department of Economic Studies, Regional Studies Center (RSC), 

AT Mosul University, with a permission from the auther.  
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